لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

طرق على الباب» وصوت عماد من الداحل يقول: 

- من الطارق؟ 

عد ع اا غد الع ياغماد 

يفتح عماد الباب» وهو يقولك 

- تفضل يا عبد العزيز. تفضل. 

عبد العزيز: السلام عليكم ورححة الله وب ركاته. 

عماد: وعليكم السلام ورحة الله وبر كاته. أهلاً عبد العزيز. 

عبد العزيز: لماذا م ترد ملابسك إلى الآن؟ ولم هذا العبموس 
الذي أراه على وحهك؟! 

عماد يقول بصوت حزین: 

- دعي يا عبد العزيز ... فأنا لا أستطيع الذهاب معكم. 

عبد العزيز: ولاذا يا عماد؟ وما الذي حدث؟! 

عماد بصوت حزین: 

- أنا اليوم مغموم وحزين جدًا. 

ياسر من بعيد يتعجب فيقول: 

- مغموم وحزین!! لاذا يا عماد؟ 


عماد: ألم تسمع يا عبد العزيز وأنت يا ياسر أخبار الوم قي 


0 لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 


عماد: سبحال الله يا إحوان ... نحن نلعب ونلهو ونضحك 


9 


علء أفواهناء وننسى إحواننا! 
ياسر ي تعجب: 
- إحواننا!! 
عماد: نعم إخوة لنا. تربطنا يمم رابطة العقيدة. 
عبد العزيز: أفصح عما ق نفسك. ووضح لنا مرادك. 
ياسر: أوه! لعله يا عبد العزيز يقصد ما يحدث الآن في 
الان 
عماد بصوت ملؤه الشجن» ويکاد أن يبي فيقول: 
- المسلمون في الشيشان يذيجحون بأيدي الملاحدة الروس 
الظالمين. 
عبد العزيز وياسر يقولان باستنكار: 
- وماذا نفعل یا عماد؟! 
عماد بحزن وتعجب» يرد علیهما قائلاً: 


- ماذا نفعل؟! هذا سؤال یصدر منکما! 


لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ۷ 


عجبًا لأم ر كما ألم تعلما بقول رسول الله ڭ: «لا يۇمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

عبد العزيز: بالفعل يا عماد ماذا نفعل؟ 

بار ن لا غلك شيعا فاداعات؟ 

عماد: هذه سلبية مقيتة» بل اممزامية بغيضة» لا ينبغي لمسلم أن 
يتحلى با. 

غب ال ا کف ا فما ا وها 

عماد: لا يا عبد العزيز! بل في وسعي ووسعك» أن ننتصر 
اراتا ول عفرن من امروف شا 

ياسر: ولكن يا عماد! هذه أيام فرح وسرور وسعادة. 

عماد: المسلم يا ياسر يفرح لفرح إخوانه» ويحزن لأحزايم. 
وکیف نفرح وإخواننا یذجحون لیل مُار؟! 

عبد العزيز: تريد أن ندع اللعب ونجلس ق البيت نبكي على 
هؤ لاء المستضعفين. 

عماد: أنا م أقل ذلك يا عبد العزيز:. وليكن قي علمك أن من 
م يهنم بأمر السلمين فليس منهم. 

ياسر: هيا عبد العزيز. هيا. فقد حان موعد لقاء الأصدقاء. 

عبد العزيز: نعم. هيا. هیا. 


حرج عبد العزيز وياسر» وعلى بعد أمتار قابلهما جدهما فقال 
هما: 


۸ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 


عبد العزيز: نحن على موعد للنزهة مع الأصدقاء وعماد ي 
رف ا ريك ان يشار كنا ف ها 


لهل عرفت السب يا عبد العرير» وآنت يا باشر؟ 

ياسر: عماد يا حدي حزين؛ لما يحدث يق الشيشان. 

الجد: إيه ... نعم ... هذا الولد أكبر من سنه. لققدفاق 
زملاءه في اهتماماته. 

عبد العزيز: ولكن يا حدي هذه يام فرح ولعب وسرور» 
فلماذا دحل على أنفسنا الأحزان والهموم. 

الجد: تعال يا عبد العزيز. تعال يا ياسر. 

ورحعوا إلى عماد» وطرقوا عليه الباب. 

عماد: من الطارق؟ 

الجد: افتح يا عماد. 

فتح عماد الباب. 

الجد: السلام عليك يا بي. 

عماد: وعليكم السلام ورحة الله وب ركاته. 

الجد: لماذا لا تشارك إخحوانك في فرحتهم» وحاصة أن هذه 
الأيام أيام عيد. 


عماد: كيف أفرح يا حدي وإخحوان في الشيشان يقتلون 


لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ۹ 


صباح مساء. 

غماد: وأنا أعتب على عبد العزيز وياسر فكأن الأمر لأ 
يعنيهما ي شيء. والرسول 4 يقول: «من مات ولم يغز ولم 
يحدث نفسه بغزو» مات على شعبة من نفاق». 

الجد: صدق رسول الله ل القائل: «علیکم بالجهاد في سبيل 
الل فانه باب من أبواب الجحدة. پذهب الله به الهم والعم». 

ياسر: نحن صغار يا حدي. 

عماد: لا يا ياسر. أنت لست صغيرًا. بل لقد بلغت وأصبحت 
E‏ 

الجد: صدق أخحوك عماد يا ياسر. ألم تعلم يا بي أن معاذ بن 
عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء الذين قتلا أبا جهل» كانا قي 

عبد العزيز: كيف ننصر إخحواننا ونحن هنا - وهو بعيدون عنا؟ 

الجد: أن تيسر أن نشارك إحوانتا ق أرض المعركة فهذا أولى. 
وإن تعذر فلا نتأحر عن المساعدة بأي سبيل كان. 

عماد: نستطيع أن نتبرع مم بأموالنا ليشتروا به السلاح 


الجد: ونستطيع أيضًا أن نقدم هم العون من حلال إصلاح 


۱۰ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 


أنفسنا واستقامتها على شريعة الله فندعو الله كشيرًا» ونتضرع 
ونبتهل» ونتحرى أوقات قبول الدعاء؛ لينصر الله إحواننا وبمكن هم 
ار 

عماد: نعم يا حدي. فلقد صدق رسول الله يي القائل: «إنغا 
صر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوقم وصلاقم وإخلاصهم». 

الجد: اعلموا يا أولادي أن الجهاد ذروة سنام الإسلام. وأن 
الات م 0 ع و ل رول ا 0 
«للشهيد عند الله سبع خصال: بُغفر له في أول دفعة من دمه» 
ویری مقعده من الجنة» ويحلى حلة الإمان» ويزوج اثنتين 
وسبعين زوجة من الحور العين ويُجار من عذاب القبر» ويأمن 
من الفزع الأكبرء وبوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه 
خير من الدنيا وما فيهاء ويشفع في سبعين إنساًا من آهل بيته». 

عبد العزيز وياسر: هذا ثوب الشهيد!! 

الجد: نعم» نعم يا أولادي. من أحل ذلك كان أصحاب البي 
ي أحرص الناس على الشهادة. 

ا ا 
وتبعث فينا النشاط. 
أحي عمير - قبل أن يعرضنا رسول الله َي للخروج إلى بدر - 
یتواری. فقلت: مالك یا أحی؟! فقال: إن أحاف أن رانا رول 


الله ب فيستصغرن فيردي» وأنا أحب الخروج» لعل الله يرزقيٰ 


لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ١‏ 


الشهادة. قال: فعرض على رسول الله بيك فاستصغره» فقال: ارحع. 
یکی یره فاجخازة ر شرل اله 4 


ماد لقد مات عمير ق غزوة بذر س رضن الله عه وأرضاة 


N CAE 

الجد: إيه يا أولادي لو حلست أذكر لكم أمثلة ونماذج ما 
انتهینا. 

فهذا عمير بن الحمَام يسمع قول الرسول 5: «قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض». فيرمي عمير تمرات کانت معے 
ويقول: بّخ بّخ. لئن آنا حييت حن آكل ترات هذه إا 

لحياة طويلة. تم قاتل الكفار حي قنل. 

وهذا حرام بن ملحان يطعن يوم بغر معونة فيقول: فزت ورب 
الكعبة. 

وهذا ابن أم مكتوم الأعمى مؤذن الرسول كان يقول في 
الغزو: ادفعوا إلى اللواي فان أعمى لا أستطيع أن أف وأقيمونٰ بين 
الصفين. 

ادوا عة ا ان ا کان ا اع 

الجد: نعم يا أولادي رحل کو ےا 
المع ركة لكى ينال الشهادة. 


۳ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 


عماد: وهل استشهد ف المع ركة؟ 

الجد: يقول الإمام الذهي في سير أعلام النبلاء: ويقال استشهد 

قال عبد العزيز: ولكن يا حدي لقد معت أحد الزملاء يقول: 
إن الجهاد فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الآخحرين. 

الجحد: هذا صحیح يا ولدي! ولکن ینبغی التفريق بین حالة 
الضعضف وحالة القوة. بين حالة الفتح والغزو ومحاربة الكفار؛ 
للدحول قي دين الله وبين حالة الدفاع والاضطهاد وسيطرة الكفار 
على المسلمين» ففي مثل هذه الحالة يكون الجهاد فرض عين على 

عماد: إذا ترك المسلمون الجهاد» واشغلوا بالدنيا وتعلقت مها 
قلوبهم غلبهم الأعداء. 

الجد: نعم يا بي فلقد قال رسول الله : «إذا تبايعتم بالعيتة» 
وأخذةق أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وت رکتم الجهاد مسلط الله 
علیکم ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا إلى دینکم». 


ا ر و 
للبائع الشيء المبيع ثم يشتريه هو من المشتري بثمن أقل يدفعه له 


نقدا. 


رد عماد على حده قائلاً: 


لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ۴ 


- هذه حيلة يا حدي تشبه التعامل بالربا في صورة البيع. 


الجد: نعم يا أولادي. هذه الصورة إن تمت مع التواطؤ بين 
البائع والمشتري. فيبطل البيعان. وإن وقعت بلا قصد من الطرفين - 
أظن واللّه أعلم - أن ليس فيها حرج. 

عبد العزيز: وما المقصود يا حدي بقوله: وأحذتم أذناب البقر» 
ورضيتم بالزرع؟ 

الجد: إذا شغل الزرع وحراثة الأرض المسلمين» وتر كوا الجهاد 
0 ا ا ا ام کی و 
العذاب وأذلوهم. 

عماد: صدق رسول الله ي القائل: «يوشلك أن تداعى 
عليكم الأمم من كل أفق» كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» قيل: 
ا رشو ل الله فن قله و ال و ولكنكم غناء كغناء 
السيل» يجعل الوهن في قلوبكم» وينزع الرععب من قلوب 
عد وكم» لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت». 

الجد: صدق رسول الله بل إيه ... فهذا الصحابي الجليل أبو 
أب انعا ا هرل لار اه رار او اوا 
نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنرل الله - تعالى -: #إوألفق وا في 
سبيل الله وا ثلقوا بأْديكم إلى التَهّلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى 
التهلكة: ا و وندع الجهاد. 


